
الانتخابــات الإسرائيليــة: حكومــة وحــدة أم
انتخابات ثالثة؟

, سبتمبر  | كتبه محمود منادنة

أغلقـت مراكـز الاقـتراع في دولـة الاحتلال الإسرائيلـي أبوابهـا أمـس عنـد الساعـة العـاشرة مسـاءً، لتبـدأ
 لحزب “كاحول – لافان” بقيادة

ٍ
معها عملية فرز أصوات الناخبين التي تُظهر نتائجها الأولية تساو

بيني غانتس مع حزب “الليكود” بقيادة بنيامين نتنياهو، في عدد المقاعد البرلمانية، بواقع  مقعدًا
 منهما، فيمـا تحـل القائمـة المشتركـة (تحـالف الأحـزاب العربيـة في الـداخل) ثالثـةً بحصولهـا علـى

ٍ
لكـل

 مقعدًا حتى الآن، وهو عدد مرشح للزيادة أو النقصان بعد انتهاء الفرز.

يـر الـدفاع السـابق أفيغـدور ليبرمـان، في المكـان الرابـع حـل كـل مـن حـزب “يسرائيـل بيتينـو” بقيـادة وز
ييـه د، بفـوز كـل منهمـا بــ مقاعد، كما نجـح “يهـدوت هتـوراة” والحـزب الـديني “شـاس” بقيـادة آر
يــرة القضــاء السابقــة آيليــت شاكيــد حصــل علــى بكســب  مقاعــد، وحــزب “إلى اليمين” بقيــادة وز
 مقاعـــد، فيمـــا حـــاز تحـــالف حـــزب “العمـــل – غيـــشر” (وســـط) علـــى  مقاعـــد، أمـــا “المعســـكر
الديمقراطي” الذي يشكل حزب “ميرتس” اليساري الصهيوني جزءًا منه فقد حاز  مقاعد، بينما لم
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تأتي هذه الانتخابات بمثابة إعادةٍ للانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان من
العام الحاليّ، التي كَلف فيها رئيس الدولة رؤوفين ريفلين رئيس حزب الليكود

نتنياهو والحكومة السابقة بتشكيل الحكومة الجديدة

 كامــل بعــد (تــم فرز % مــن
ٍ
مــن المهــم الإشــارة إلى أن عمليــة فــرز أصــوات النــاخبين لم تنته بشكــل

الأصــوات حــتى ظهــيرة الأربعــاء)، فهنــاك قرابــة  ألــف صــوت، لم تُفــرز بعــد، وهــي تشمــل أصــوات
الدبلوماسيين في الخا والجنود والمرضى والمساجين والبحارة وفئات أخرى كذلك. فالعدد المتبقي
كفيل بأن يقلب المعادلة ويرجح الكفة لصالح أي من الأطراف، أي أن يمنح الليكود مقاعد إضافية
تمكنــه مــن تشكيــل حكومــة يترأســها نتنيــاهو، أو أن تكســب أحــزاب أخــرى الأصــوات المتبقيــة، مــا
كبر في أثناء التفاوض على تشكيل الحكومة، هذا بالإضافة لاستمرار فرز الأصوات في سيمنحها وزنًا أ

العديد من القرى والبلدات العربية في الداخل. 

تأتي هذه الانتخابات بمثابة إعادةٍ للانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان من العام الحاليّ، التي كَلف
فيها رئيس الدولة رؤوفين ريفلين رئيس حزب الليكود نتنياهو والحكومة السابقة بتشكيل الحكومة
الجديــدة، لكــن وعلــى إثــر الخلاف المحتــدم بشأن قــانون التجنيــد الإجبــاري لطلبــة المــدارس الدينيــة،
وتمسك ليبرمان بموقفه من القانون وتعديلاته، فشل نتنياهو في تشكيل ائتلافه الحكومي، ما حذا
بالكنيسـت، وبعـد أقـل مـن  يومًـا علـى الانتخابـات، إلى أن يحـل نفسـه ويـدعو إلى انتخابـات عامـة

جديدة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخه.

حكومة وحدة أم انتخابات ثالثة؟ 

وضع فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي في الانتخابات الماضية، سؤال قدرته على تشكيلها في
ــا في النقــاش الســياسي الــذي دار عشيــة الانتخابــات الاسرائيليــة، يً الانتخابــات الجديــدة موضعًــا مركز
واليوم مع ظهور النتائج الأولية التي تُشير إلى تكرار المأزق، بدأت تدور سيناريوهات جديدة على ألسنة

الساسة والمحللين وفي مخيلتهم. 

نجحت القائمة المشتركة في الحصول على  مقعدًا حسب النتائج الأولية
كبر كتلة في الكنيست للانتخابات، وهو ما يجعلها ثالث أ

فوفقًــا للنتــائج الأوليــة للانتخابــات، لا أفضليــة لأي مــن المعســكرين الرئيســيين حــتى الآن في تشكيــل
حكومة، فكلاهما لا يستطيع الظفر بـ مقعدًا تمكنه من تشكيل الحكومة دون الدخول في دوامة
جديــدة مــن التحالفــات والابتزازات، وبالتــالي يمكــن حصر الســيناريوهات المطروحــة لتشكيــل حكومــة

دولة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة في قسمين تبعًا لتوافر فرص نجاحها.

يوهات المحتملة السينار



يو الأول: حكومة وحدة تجمع نتنياهو وغانتس وحزبهما على طاولة حكومية واحدة يقودها السينار
يو مـا بين المتوسـط والمنخفـض، رغـم أنـه يبـدو الخيـار الأكـثر نتنيـاهو. تـتراوح فـرص نجـاح هـذا السـينار
منطقيــة بالنســبة للإسرائيليين، إذ ســيجنب كــل مــن نتنيــاهو وغــانتس الــدخول في معركــة الابتزازات
المفضلة للأحزاب الأخرى من جانب، وسيجنب الإسرائيليين احتمالية الذهاب إلى انتخابات جديدة

 آخر.
ٍ

من جانب

كــد فيهــا رفضــه يو وفــرص نجــاحه هي وعــود غــانتس الانتخابيــة الــتي أ  لكــن مــا يعرقــل هــذا الســينار
القــاطع للجلــوس في حكومــة واحــدة مــع نتنيــاهو، إلا أن المفاوضــات القادمــة ســتبين مــدى تمســك

غانتس بهذا الوعد، في حال لم تقلب الأصوات المتبقية النتيجة الأولية.

يو الســابق مــع انضمــام يو الثــاني فإنــه يطــ تشكيــل الحكومــة المشــار إليهــا في الســينار أمــا الســينار
يو يبدو الأمر مركبًا، فإضافةً لما قد الأحزاب اليمينة المتدينة إليها، وبالنظر إلى فرص نجاح هذا السينار
يو تشكيــل حكومــة مــن “الليكود” و”كــاحول لافان” بالأســاس، فــإن غالبيــة الأحــزاب يعرقــل ســينار

الدينية ترفض الانضمام لحكومة تضم حزب “كاحول لافان”.

يو الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة، وثالثة خلال عامٍ واحد يبقى سينار
مطروحًا وبقوة

ــة تحالف “العمــل – غيــشر” وأحــزاب ــالث: تشكيــل حكومــة يقودهــا غــانتس بمشارك يو الث الســينار
يو بقــدرة حــزب كاحــل ــديم” و”ميرتس” (يســار صــهيوني)، ترتبط فــرص نجــاح هــذا الســينار ي “الحر
لافان على الاستجابة لمطالب شركائه وخصوصًا من أحزاب الحريديم، لذلك تبقى فرص نجاح هذه

الحكومة منخفضة.

يو الرابع، وهو قيادة الليكود لحكومة تجمع الأحزاب اليمينة المتدينة إضافةً إلى تحالف أما السينار
 وثيق بقدرة نتنياهو على

ٍ
يو، وهي منوطة بشكل “العمل – غيشر”، هناك فرص لتحقق هذا السينار

إقناع عمير بيرتس رئيس حزب العمل، بالانضمام إلى الحكومة، وهي مهمة صعبة المنال.

ية يوهات صفر سينار

القســم الثــاني مــن الســيناريوهات المطروحــة لتشكيــل الحكومــة الجديــدة، فهــي ســيناريوهات تقــترب
يو تشكيل الحكومة في الانتخابات السابقة، الذي فرص نجاحها من الصفر. يأتي في مقدمتها سينار
فشل نتنياهو في تحقيقه، أي تشكيل حكومة تجمع الليكود بأحزاب اليمين و”الحريديم” جنبًا إلى
يو، وكان سببًا رئيسيًا جنب مع حزب (يسرائيل بيتينو) بقيادة ليبرمان، الأمر الذي يعرقل هذا السينار

في إعادة الانتخابات.

يو الصــفري الثــاني فهــو تشكيــل غــانتس لحكومــة وحــدة مــع الليكــود، ولكــن دون وجــود أمــا الســينار
نتنيـاهو في رئاسـة الحكومـة، لكـن هـذا يتطلـب مـن حـزب الليكـود إزاحـة نتنيـاهو مـن رئاسـة المنصـب،



وهو ما لا يجرؤ أحد على فعله. 

يو الذهــاب إلى إضافــةً إلى الســيناريوهات السابقــة، ومــع تــبين مــدى صــعوبة تحققهــا، يبقــى ســينار
انتخابات مبكرة جديدة وثالثة خلال عامٍ واحد مطروحًا وبقوة، رغم الرغبة الإسرائيلية في إغلاق ملف
الانتخابــات وتشكيــل حكومــة جديــدة، لكــن تبقــى المصالــح السياســية لكــل حــزب علــى قمــة أولويــاته

والمحرك الأول لعقد تحالفته. 

ماذا عن المشاركة العربية؟

نجحت إذًا القائمة المشتركة في الحصول على  مقعدًا حسب النتائج الأولية للانتخابات، وهو ما
كبر كتلة في الكنيست، تضم القائمة الأحزاب العربية التقليدية التي تمثل الفلسطينيين يجعلها ثالث أ
الذين يعيشون في مناطق  وهي: التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الديمقراطية للسلام

والمساواة، القائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغير.

خــاضت الأحــزاب الانتخابــات بقائمــة مشتركــة لأول مــرة عــام ، بعــد أن هــدد إقــرار قــانون رفــع
نسبة الحسم لـ.% عبورها، مما يهدد تمثيل العرب في البرلمان.

يبًا، ما يمثّل ارتفاعًا عن نسبة بلغت نسبة المشاركة العربية في انتخابات الكنيست الحاليّة % تقر
يـادة، فيمـا يـل نيسـان المـاضي (%)، وحصـلت علـى  مقعـدًا مرشـح للز المشاركـة في انتخابـات أبر
كانت قد حصلت في الانتخابات الماضية على مجموع  مقاعد، بعد دخولها الانتخابات بقائمتين
منفصـلتين، علـى إثـر انفـراط عقـد “القائمـة المشتركة” بدايـة العـام مـع انشقـاق رئيـس الحركـة العربيـة

للتغيير أحمد الطيبي عن القائمة. 

نهجت القائمة المشتركة وقيادتها نهجها المعتاد خلال حملتها الدعائية، إذ كان
نتنياهو فزاعة “المشتركة” هذه المرة، إذ لم تكن سياسات نتنياهو ورؤاه

السياسية هي المشكلة لخصومه في الانتخابات، بل كانت زعامته ووجوده على
رأس الحكومة هي المشكل الرئيس

لكن يمكن القول في ذات الوقت، إن نسبة المشاركة لم ترتفع كثيرًا، إذا أخذنا بعين الاعتبار احتمالية أن
جزءًا من الأصوات الجديدة التي حصلت عليها القائمة المشتركة في الانتخابات الحاليّة، هي أصوات
نــاخبين تراجعــوا عــن “التصــويت العقــابي” الــذي اتخــذوه احتجاجًــا على قــرار الأحــزاب بحــل القائمــة

المشتركة في الانتخابات السابقة.

نهجــت القائمــة المشتركــة وقيادتهــا نهجهــا المعتــاد خلال حملتهــا الدعايــة، إذ كــان نتنيــاهو هــو فزاعــة
ـــة لخصـــومه في ـــاهو ورؤاه السياســـية هـــي المشكل ـــرة، إذ لم تكـــن ســـياسات نتني ـــة” هذه الم “المشترك
الانتخابات، بل كانت زعامته ووجوده على رأس الحكومة هي المشكل الرئيس، كما اعتمدت الحملة
الدعائيــة للقائمــة المشتركــة علــى حــث النــاس علــى المشاركــة بالانتخابــات معترضــة ومهاجمــة بشــدة



حملات المقاطعة والامتناع عن المشاركة في التصويت، وهو سلوك منتشر في الداخل الفلسطيني في
ظــل الاعتقــاد بعــدم جــدوى المشاركــة السياســية للفلســطينيين في البرلمــان الإسرائيلــي، وهــو مــا يرونــه
ية لا مساحـة “تجميلاً” لــ “الديمقراطيـة الإسرائيليـة” المزعومـة أو لعبًـا داخـل منظومـة حكـم اسـتعمار

للتأثير فيها.

ختامًا، وفي ظل النتائج الحاليّة لا يمكن القطع بما ستؤول إليه مشاورات رئيس دولة الاحتلال مع
أحــزاب الكنيســت لاختيــار رئيــس الحكومــة القادمــة وتكليفــه بتشكيلهــا، ومــا إن كــان ســينجح رئيــس
الحكومة بتشكيلها أم سيبوء بالفشل كسابقه، كل ذلك متعلق بما ستنجم عنه مفاوضات الأحزاب
من اتفاقيات بينها لدخول الحكومة أو البقاء في المعارضة، أو الذهاب لانتخابات كنيست جديدة، كل
هــذا ولم نتطــرق بعــد لســؤال مهــم ربمــا تــأتي إجــابته لاحقًــا، وهــو: كيــف ســيكون المشهــد الســياسي في

الكنيست مع اقتراب جلسة الاستماع لنتنياهو في إطار التحقيقات في ملفات الفساد؟
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